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بل،معيناشخصاالانسانيصبحلامنهعكلةالىالحياةتتحولقحين..مقلمة)1(

بتفاصيلهالناسسائرعنيتميؤبالذاتشخصاهوليس،انسانمجرد

مدروفته،الىسدويختفيالتفاصيل.دختفيولهـذا،وداتيت"الخاصةماكانبهاان،الاخيرةمحفوظنجبلبهواية..(اللطريق)تؤكد

هوهناالرئيسياللكاتبهماناذ.."الاخرىالعواملكلالمناقشةواعمقهم،عنهيصدرالذياليوميبالواقعال"ءماؤاممركتاباكثرزال

الم!معية.اًلث!ناقضاتلوحةمنالرئيسيالمكانتحتلالتيالمشكلةابرازالروائيتطورهمراحلفعبو.لخطاهموافقةواخلصهم،لهؤهما

!لوا!ع،واقعيةءعورةافحالةه!هفي،قدملاالفنيةالمعالجةقلمنو)ـك!اتارةبالروايةودعمهاالحقيقةهذهمحفوظنجيبائرى،المختهلفة

الرواقي،خلالمنتقدمولكئها،قضاياهاوتذراًئحهلاحدىؤئببةمعاقرةاواحساستزويدفيفعالارادوللفئآنواثبت.اخرىتارةوبالاقصوصة

هئايقولانعاىفنيمباسلوبلق!سه،لمعلأ!وافعلى*لمحيص"ح-اولةالتناقضاتبشتىوعيهتعميقوفي،اخطاءءنالواقعفيمابركلا*لمقيأ

يقولانعلى..وضوحااكمربطريقةنفسهيمنجانعلى،الداءموطنقضاياباكثرداؤمانجيباووننماذ.الواقعهذاوجدانبرهايرتعشالتي

خاصة..الحدوثوكلمكنةأللبساطةشديدةا-داثخلالمنهذاكلاعمار"كلمنالم!وريالمكانفيومركر!ا،للمعالجةالحاحاالواقع

هوبل،فبلمنيطرقللمالذيالموضىهوليسدائماالجديد"وانهذالاعمالحقيقيفهمالىنصلاناللصعبمنكانهناومن.ألغنية

نفرهوجهـةيعطىجيلوكل.وحضارةوعصرانسانوالفنمان.اللفنان،كتاباتهمنه.نرتويالذيالموضوعيبالواقعربطهدونالكثيرالكاتب

هذءخلالمنيقدمانويحاول"الارمانجميعفيثابتةموضوءلمتفي،وشاملاعميقافوما19وافعهذافهمودون.عمقاابارهاكثرمنزنهل

ت!دلىت،ونغبراًلواقعووذاتجددوكلما،للواقعالمختلالةل!ؤاهالموضوعاتعلىالوقوففيويسا!د،الاعمالهذهعلىالضوءمندفقاتيلقي

بدأتحين))نجببقيوللذللك،الاخرىهبموتغرتلهالفنيةالمعاللجةبالمناخاللكاتبالتصافىولشدة،ذاتهالسببولهذا.الحقيقيوجهـها

،والاشخ!صاصولاهنات!هـالبضةله!،يشغلنيبهاوالاحساسالاؤكارالمصرلمينغيرمنلاع!الهالمفسريناغلألمبوقع،عنهيهمدراللذيال!حضادي

اكبةوذج،اوالرمزالىاقربصارتالشخصية،للذاتهامطلوبةالاحداثالتياللحضاريةوالارضالعملبينالفصلوهادفي،خاصةبصفة

الحديث.بالديكوراشبهصارتبل،بتفاصيلهاتعرضتعدلموالبيئةالاعراقيشديدة،اللمظيمةالاعمالهذهلهملاحتتمومن،منهاارتوى

والخطودة...الرأيسيةالافكاربلورةعلىاختبر!اهـفييعتمالاحدال!ووقعواالمصريينالكتابمنكثوااناسفومن.والميتا!يؤيرقاالعبتفي

لانتضط-صاو.معهتتلاءمفلااللواقععلىنفسهاالفكرةتفرضانهنااشياءوكأنهاالعظيمالكاتبهذااعمالىا!موبلت.الخطأ!ه!هذاؤ

ورءتجةالواقعمنالفكلةتنبعحينولكن)3(خارجياواقعالهتخلقتضاعيفهابينيدسونواخدوا،لواقعابارضالصلةومنبتةمجردة

تحاولحيناللواقعوبينببنهاالتناقضيوجدلا،لهخصبةلمعايشة.اليهاالسليمةالموضوعيةالنظرةبرهاأوحيانرمكنلاسنفسبرات

افلأ،رىتسعالا-!وةكل-(ولانيفى"و"اشكالهمنشكلفيالتحسد
.........التفسراتهذهكافةشجبأنمحفوظلنجبببقوقد

نادونال!يهتعودؤ،ئها،بايتالي،دهايوحمطالذيهولانه،الواقعمنعناهـريث*مرضفيفلحيئما،التجريدصحراواتفيالمهومة

."تنافضاوفرضوولمكيكونالروايةفيالحديثالاتجاه"ان)1(الجديداـروائياا.نجاهه

ات-"اولاهما..صور"ورةيمنالكلماتهذهفيمحفوظنحيبيؤكدهذه"وان"فيهاواسعامكانااوراف!بزيقهقىللفلسفةيجعل،الاوروبي!ة

ؤ-!اأ!اشعذا!6كل*،ل!"وأن،ا،عاصرالمصريبااواقعالالتصاقثديد،الانسانيفلسفعندما،الاوروبيةالحضارةازمةعلىدليلالظاهرة

الوافعب-كأءلا؟ار.هـ-نهذااورتلز"تالنيهبما،التاريخيةظروفهظلفيهلهفانالمصرجميواقعنااما.."الله3رتضذ،الحفارةتفاس!وعندما

نء-وراءه،لمابل،لذؤهاالواقعيةالا-داثفيهـاتقدملاالتكيالرمزيةفيالجديدةتجاربياناعتقدلا"يقولوللذلك،مسلمفةجدنظرة

4ات...ضهماوثاني.ب"الئايشيأنالصوربش!نىالئاتبيحاولرموررالوما..صداخاصةازروةفهذه،الاوروبريةبالازمةصلةلهاالرواية

خه:"حقيقهبئمعايرنهصةءن!بثقةافكاراالمرحلةهدهرواياتفييعالجتملكالتيالعالمدولمنكثبرفيالروائيبنامامدرتمصععاالروايةروجال

اضفنلمواذا...ومنتماكلهقضاياهلاهمتفههـواعوءن.الواق-ع!جزئياتنجيبيشجبشديدوبوضوحهكذا.."انسانيةوكلإهـة،حياةفلسفة

عليتلحكانتقضيةهنلك"بأنالصريحنجيباعتراؤطكلههذاالىانتاجهعلىعنثيةاوميت!افيربقيةارديةلارردالمحاولةايمحفوظ

وجصودتصورجداالصعبمنانهومع..الالنزامقضيةوهي،دائماهدهرواياتفيالشكلجدةانمؤىا)2(الاخرةالمرصلمةفيالروا؟!

بمعناهالالهزامانالا.ملتزمخسمواطنوجودخىاو،ملتزمغيركانب،تحتوب"الذيالمضمونوجدةيعالجهالذياؤعالوبر!ةوايدةالمرحلة

نانستطيعقاننا."الحماةمن.لقدميلموقفالالتزامهوالاصطلاحي
......ال!لا.نب،!جلة،يةالرو،الىمححه!قبهلالركدلحدأاتلجياهي،مهحه!يو!نليب)1(

المعاصر،واقعفالجز!ياتالكاتببر؟يةالمرحلةهذهرواياتمنلخرج.6491ف!براير

لركلاب،تالحقيقيجهالوعلىنعثروار،قضاياهكافةفينظرهولوجهة(يفلخحروااللسمنانأو(لهـكلابوالل!ىا)و(حمابىدنااو.لاد))2(

سلسيه!ول.وافهلرأ!ايهنههاغلبفيكافكنافهـصلكهمها)3(.(يهقالطرأو
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يكمونوبذنك..وانلاحريةالهممترغامتحبمنواستخلاءمهقحكمهوالميتافيزيقيةالعبثيةانهفسراتركامتحتمنونسننخنصه،المرحنةثذه

يفيدودعماخلالهمنللافضاءنجبباختارهاللذيالفنيالاطارهدابواؤعناالالتصاقتذديدة(الطريق)اننقولفانظعامةوبصفة

فيمالكلتلخيصاواعمقهاوثوريةتقدءيةا)منيةالاطراكثر،وافعنامحفوظنجيبعندألجد-دةالرصدةوبروايات،جهةمنالمعاءسالمصري

الكانبر؟يةخلالهتلوحاللذيالوحيدالاطارلانه..ؤضايامنالواؤعوشيجةمناكثرالثلاثالرواياتهذهوبينفبهضوا0.اخرىجهـلآمن

فيها.نجظرهوجهةوايضا،ؤضايامنالوافعفيمالكافهاضحةالوتعتبراذ..(والخريف)-السمانبسابقتهااللتصاؤااكثركانتوان

كيفولنرى..داتهاالروايةلنضئاولالمقدماتعت!باتالانولنننجاوزصدرتالتبمللفترةتاريخياالتاليمةاللفترةمنوعميقاواعي،ؤئياصدورا

فيومرتدية،للواؤعالخصبةالمعايشةعننابعةافكاراتعالجبحقانهاالمرحلةهذهتحتالروايةولاندراج.(والخريفالسمان)عئهاتعيبرا

منه.مقتطعةوثصرائح،الواقع!داص*مدمن!ءوتةاحدأ"نمانفسهألان(()اارحلةهدهسماتكالمحةء:رووانرصداننستطيعفىننا،ارروا/جمة

؟أووناءراماذا...أ،لأهدن؟رن)2(علىالتركيزالى،ئبم1الروافقصعمليةفيالثلاثةالضمالراستممالمن

الشتصيةاع!اقكشففيوعالةوشبل"؟أعتبارهبرالداخالمنو)وج

ذا،الروايةهذهنافداماملثصوباثركاثمةاناقولا!بداية"نالقعيعمليةفياللسرديالاسلوبتقلصالى،السواءءلىوارحث

ذلكاماممذاتذرةالناؤديضصع،ارتعقيدالشديدالفنيبئ،هاانالتداخلالى،الشخصيةلابعادالاسض،طيقيةالرؤيةجدةالى،الروا"كما

سيسدسيدهومناو؟صابريبحثشيءأيعن،ترى:التساؤل..النضوج،لشديدالعنيالروايةبرتاءمنوالضابعالازمنةفيألموحي

نااذ.شيءلا-ألىيفضبمؤدسردابفيبهيزجئمومن.؟.الرحيميبالدربة(الطريق)فيألكاملوجههاعناسفرتائلغةشعاعريرقىالى

يلقىانيلذثما،المفقودالابهذالشخصيةصارياضيمعادلافتراضاذ..عظيمةشعرةرقصيد..الروايةهذهتسميةالىتدفعناالتي

علىيقسرها.احداثمنارروايةد!خليدورماءلىعلىالكميفةبظلالهليس:الريفاقولعليهاينطبقالتيالدىجةالىاللغويبناؤهاوصل

بهتوحي7لابمايستنطههاقدثمومنالاتراضذللكيؤكدماتفولان.ككل.الفئك!بئاؤه!ركألاندونكلماتهامنواحدةكلمةتغرانعمكننا

عنهءمدرتاللذيالمجتمعيالاطارضمناليهاالمصوبةالموضوعيةالنظرة.الواحدالبظلبرو؟يةاسميناهماتحتالروايةاندراجالى

ملامحهيرئنحتآخرنتركالرئشعيالمتركهذاجانبالىالروايةوفي.ةالبلسلرواية،ا)سمةهذهننناؤئرفليلا.نتريتانيجبوهنا

اكلوث"ماصيهالىالرديلةفيءصابربانغماشالعودةمحاولةمنالف!بمحاولةتأريحياارتبطتقدالسمةهذهوانصة2خا،الواحد

الصقتالتسيالقديمةالدعوةمنانطلاؤا)8("والجريمةبالدعارةالقيمعلىوالتركيز،ألبرجوازيةالطبقة2!عودييدلنطانتدعيمية

ملامحهعلىيعثرثالتولأنترك..م!حفوكأنجيببأدبعنوةالىطبيعيةالرواسنيإتعمل.نركيزخلالمن،الواحدالاننمانعظمةوعلى،الفردية

تئصب4ورابع..التقايديةالبحثروايانتزمرةبيئوايةالردرسعئدمرحلى"فيءالطبقةلهـذهالمصفىاررموذج..اللعصامبمشخصميةءلى

هذهفيالوؤوعنتجنبوحضى..الروايةربويىميةالقائلةالتهويمات.ماقىء-الاقطاعيالنتصيدمقابلفيفضانلهبكليقفوالذى،صعودها

بذصوصذلكامكنكلمامستعسينينالروايةمننقتربانسنجاولالفخاخكروزو(.روبنسن)ديفودانيالرائعةذلكءلىممتالوابرز..ورذيلةفترا

باللئصوص،مدعمة.طهرانللهاالتفسيريةمحاورءئاتستطيعحتى.منهاه-ذاضمنواصررةروائيةشحصيةعلىمحفودننحيبيز3كرجاءفهل

علىالروايةخارجمننفسيرءةارديةلاسدالاثرايفيهايبدولاوحتىالرحلسةانهذاويؤيد..لازقولىاننهـستطببعاللذدايةومنالخهـ؟

.احداثمنداخلهايدورماصع-ود.لأكيداللىحاجةويلي-متالمجنتمعيواًؤعنافيالراهنة

الصغر،المتناه!بةالوافعلجزئياتأمةرامعاؤرة(الطرربئ)ففيوملكت،واضحةبرصورةالطنقههذه.نضخمتفقد،حالبئيالبرجوازدكأ

يعمقمما.ئببسيةالرالاحداثخول-صولنادرينرةومهابدكاءوالمثوثةالتفسختياراتوضحالىواضح!الحاجةوبرزت.تماماالسيطرةزمام

تف!انمنالبسيطةالاحداثفتتمكن.باللدلالاتويثريهاالاحداثهدهجدرانالمحىالتنبيماوالى،اعماؤهافيالش،ريةواردلأانشانيةوا!هرؤ

لقارئه،يقد"هاانالكببراكاتبأيريدالتيالا.ساس!يةالاوكاربكافةلئاواللامرئيةالمرشية(لسجنؤضبانوالى،شيءتلتسيجالتيالصمت

الواقع.وجدانبهايرنعنتيالتك!القضا؟لأهمورويتهمعالجتهومعهاالبطلعلىالتركيزيجبمءثمومن.والنمفورالحقيقةدونتحولىالتي

الرئيسي،.الاحداثخطحولبذكاءالمتتورةالجزئياتلهذهالناقدوتعمق،؟لوافعلنلخببعىاكاتباهحاولةاطارضمنالح،لةهذهفيالوأحد

نجيبيريداله!الحضاريةالازمةإمحووسعاى!تملبهسيقعالذيهوداخلهيمورماكلعنتعنراواخلصها،ع!دلاكالتماذجاكثرلاختيار

اللص)كانتقاذا..الحريةازمةاعني..للنايرفدعهاانمحفوظهذاداخلوعرضها،ضمغوطمن.ف!يهماكاقةعنواؤءصآ-!،قضايامن

الازمة،لهذهمعاللجنهافيوضوصاالاخ!ةالمرحلةروا؟تاكثر(والكلابسعهدانخلالهانجيب،ؤءدالءنيالركلزيةافيةالومنالجديدالاطار

نااستطاعتفقد..ثراءالمرحلة!ذهرواياتاكثر(ال!ريق)فان..الرحيميسي!دلمميد،.صابر(6)ا)ررباغوعيسى)5(ميران

جوعاثمةوان..يحاءسن،شديدا"صونثمةأنفضيبأسلوبتقولءنحقيقت!،بحثهموان..بخواطرنايجولمما..مئاصورسوىلليسوا

ين!توجد؟نيااثرامئاالاعماقفي.ئرك.وان.الحريةالىشديدابعضاانبل..وءرأعنابحثنامنجزء،المةحا!حةةءهـالقيموصراعهم

حاهـة،للروايرةالواء"ةا،قراءةزءلمه"ارتيالحس!بةالحالةمنملامحه..بهالاقضاء،متشابكةولاسباب،نحننستطيعلاعمايعبرونمنهم

التياظروفاكلبر!نوألا!!ا*!،الواقعباجحاغءال!صديدالضبيقفأننا(7)وحدها(الطريق)روايةعلىولءساههاحديثناكانولما

داصلسزمذ!لةبصورةنفسها"كررانماوكبلتهاءمابرخطىحاصرتحالة(الروايةهذهبطل)صابرخلالمنيجسدمحفوظنجيباننقول

الت!ال!--4الحالة،ييرةدرجةالىتشب!هالنيالحالةهذه..منااللجائعين،كنهةبالضبطيدوونلامجهولعنالباحثين،جيلناسبانكل

امنبرا)تنتبكوؤطلرائعةقراءز4بهدنتمابطالبوهولتينعاناها،وركودهالواقعءممتعلىالثائرين،والسلاموالكرامةالحريةالى

جيئةحجرتهيذرعواخذ،مفزوعازومهمناجملضهاصحااذ..(6رؤم،ازاء!اشيءفعلعنوعجزهمالواؤعهذابحقيقةوعيهمبيئالممزقين

انتهـيتعئهـما"في!وليرقياص؟"ألىخطابارسل9الصباحوفي،وذهاباالتيالشروهـالللاانسانيةكلمنالواقعهذاوجهتحريرفيالراغبين

غرفنني،اغادراناسننطعوللم،بالرءلمبشعرت،امسمساءؤراءتهامن

"6رقمالعنبرفيسجيأاصحتاننيشعوريكان،وخرجتقمتبلعنيلرو/1االا/جاد)مقالنافيباحمعحميربالىاللهيلكهذهبيهنلاتسهبق)14

الرواية.(حداثمنالاقترابالانولنحاول...6391نوفدمبر.الاداب،(مهحفو!نجيسب!كلاكداللجمديد

الخريفانفاسمع..الروايةا"هـاث.نبداالخريفاًنفاسؤمعروا!ةبطل)6((بلىالورالللص!)محفو!نبميبروايةبطنل)5(

.(يفوالحضرالهسهملت)مهحفو!نجهيب

،الذاهرة،مهـحرم!كنهبةمط!هـعهـات،االطريق)ةمص!!نجثيب)8((والرويفالسدممان)و(والكلاتاللص)عقلحهديررللهندلسبق171

81ص،6191مارس.لدرتيسباعلىا63!هـيرودؤدهبرنو،الادإبال!
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مئذ...(هص)(1كا!تراباهـمىالحياةو"ذاق.بنطثمد،،ههمعلىيصحو0.اصلانجةانتديدبشيءاصابعهاحتكتوقدصابريص!و

الوقتف!ويؤكد،اخحدياتااًلخارجيالواقعي!قدمالاولىاللاحظةمهراًنوسعيدالدباغعيسهىقبلهمنصحاكماوعبوسهالواقعجهامة

الموجودينهؤلاءوانخاعة.حولهالموجودينب!4ءنلبطل9تمايزنفسولوالتوقيتوللصحوة..1().سامساوجريجور)!(كجوزفيصحاوكما

الىبلطجبمومنبرمجبمألىمحدراتلاجرمن))أكثرورمواحولهدامي!ةصحوةهي،كافكابطلياوسا!ماللثصحوةكانتؤاذا..دلالثان

منوعيااكثركونهعنهيرورربالذيالتما!لرذللك..(6ص)"ؤوادصحوة!!صابرصحوةقان،فيهالوجودجدوىولاالواقعمعن!لاعلى

ومن..الكئيباءريفياوبجوهالو+ؤعهذابمألىصاويرقيبه-طينالمحبمبما!شايصرخانعلىيقسرهان،المعنىالواقعهذايهبانالىالتوق

تغرمنلاالفتهينحتا)ذيم!الللامألوفالواقععلىالمقاجئةال!محوةالصحوةودلاللة.للازمةألرالسمةالاسب،بهي،!ذه..الداءمكان

ومن،اللدامي!ةف!ألحقبعلىرووتهب!د،لللب!لمةالداخلبمالواؤعبهذهالوعبمدروةاو،ا!واؤسعبنناقضاتالوعيبدايةتعنيمهنا

اليوءمنابرء!ا)).!-.!ال!،ربرعالقغرعلر؟يقهللواؤاكلـذانعكاسمرحلةالىوصلقدالواقعاننفسءالانفيخنيو.التناقضات

ا!ل.ولاملولامالىبيو،وحيدانه،حقي!تهاعلىالحي!اةسيعرفالتوقيتدلالةاما.حياله":،لاةبلاالوؤو!معهايستحيلالتأرممن

حياته،بتاميناليوممنذمطالبائه،للحلمىغر!باملاكألهيبقوللمبتب،شوا!واعدالفصلهودا(إريف،ثريهاوال!سحوةدلالقىتعانق!انها

ففرغ،وحدهاامةبهانهـضتاذ،و:لمندتءملهاللممسؤولليةوهياهـذيالشتاءبمةدمواتصىا،اوراقهاالاشجارءنبزع..الجدب

ص!ابريرءصو!كذا..(7ص)"الي،لمحعشبابهلامتاعالوقتطولىهو.الحياةطصاتبينالجفافيهننثر،شيءكلسيعري

مفروضاكانالذيا)خاربرءالواقعوحتى..مأ!وؤءلاواقعلىقجأةكلتعيملانها،الرعبشديدةالخركافيالواقعهذاعلىواللصحوة

..مموقعةلااحداتفيمهودارتالعادية4اولتاؤقد،بحصرز4يحتفظاننفسهالوقتفيوهبم،اكهردنودوولاجدابمنالواقعهدابهيعدما

المبكر"اركقتتئساسبلابحرارةوامراةرجلتعازقالبهويةنهاوفي"..الأزومالواقعأشلاءفوقالراكضةالخهـابجحا!لصدءنعاجزة

ا!ارجيوالواقيالانسانبقتماماألاللفةانعدمتوفيللك..(7ص)هـ-ذافيلماناقدةجزئي!ةايرماءات،خلملألذفسهامنتعربفانهاثمومن

علىالمفاجئةمحوته5ع!ببت،ماألانسجاموا."كى،مع4يت!اعلالذيعشيفاتوتراالروايمةعلىالأزومالموقفهذاويفرض.تفسخمنالواقع

كلعنفجأةالستارانزياحعقب..اقعالول!ذاا!ضء!كأالحقيقةالتوترهذاعانق،الاولىاللحظاتومن!.جزئبانهاكلداخلالازمةينثر

لا(الطريق)فيالالفةالعدأم2،ناذللك.ارواسرخبايامنخفهمااللخاربيالعاللمورهـا،وغرابتهالواقعجهامةعلىالمفاجئةالصحوة

روبالاثعئدالحالهوكما،!عهايت!عاملالض!والاشياءلىالبطبيمان.!"!كانالت!لامهالاليمكقدالهعقبالروايةلبطلالمستمرةتمدياتهيقدم

واللواقعبينه،ضمضهابعيتىالتيالانسانيةوالعلاقاتبيمهليل،جرييهوحموهاحمايتهااستلمر.!حتحاجالف4كلويمارسىفيئهافييعينى

فتروطهابسطمنهوالمنت!اليةا"حاؤهـولموةموعي!ةأواؤع019دكلىوء!ه!ا،وض؟مناواص!اليسنهىوملبسهكلءظرهؤكه!!ريبا!كذا!فلمقولون"

..والعملوالططنينةاللحب..والسلاموالكرامةالحرية..الانسانيةيدارونولكنهم/عزونكلاانهم؟وحيمدا4تركتثمبيئص"عنامهنحتهللم

يداري..(91ص)"بمظاهرهمالناسخداعفيم!رة))حولهمنفكل

فيسقالل!كوواللخواءالزقيحقهقةلممساحيق6وبالافضور4م!مكل.(المحهـل؟نورلة)و(القلعة)كافهكااشروابطل)9(

منه.الاعماق.(الخ)كافككارواي!ةبطل)01(

..اللحلمبالحقيقةيختلمطأصلابةاالمتمديداقعألوهداوسط

تترددنبرتها.فزالمااوتيامك؟الحلمهووايناللح!قيقةهياينوالان"5ههههههههههه!،

المفلسوانت..الحياةو-؟يبعثالميتوابوك،ماتتؤداذنكفي

اللحربةالىبرمعجزةتتطلعوالجر-مةدالدعارةملوثبماضالمطارد

ابيهعنابىحثالى5صابرويلحأ...!18ص!"والسلامواللكرامة5الكهميامملمامكمكئ،سنراًتعدةسهـتثرقت1رابحثدراساتبح!

والكرامةاللحرية..الواقعفيالمفقودةاللقيمكللهيمثلالذيمماالمفقود

غير"السجنكجداريجببسئهكانمرةكلفيالجوابولكن..والسلام:اكتثافمن

منملامحهفقدالمفقودةللقيمكمغادللانه(.؟ص)"لديئمعروف

والغيبياتاللبخوراجواءفيالوائمباللهالعارؤطحتى..اللغيابطول

يعاانبقدالصعباحدسن!تغقيفتميسممكندرولةن،أتلبحث!عركلحا)بر(صىسااترتأ50رتأا5رشغشم

فيمتعلقاتهكللبيعانبعدالقاهرةالى/نزحؤاز4ثمومن،واللاوعبم

اثربمعنىاو.والماضيوالاصدؤاءوا!ناثالمنزل..الاسكندريةوالحكاكالراسقشرةيزيلالذيالعجيبالدواء

ومنالخريفيجوهاضبابيةمنتماماجذورهيننىانبعد،وضوحا

ن!جذورهنزعانوبعد..اللاقيمواوالدعارةبالاثمالملوثماضيهاللبصعرقتكتسلوبعضت

خريفيكحلم"يتعداالادضيرجوالقطارلهلاحت..تماماتربتها

تحتتاللخرفيحلمفيمغروسةالاطيافمنمديمةراها"..انقضى

اشوارءيجوبنوفمبربمطلعمعبقباردو*ـواء،السحبمنهائلةمصةسويسرا-سوشىديومختبرات

الزمانمنقرنربعوذكرياتوامههيوودعها.اللخ،لليةشبهالانيقة

.(25ص)،(ساخنةطويلةبزفرة

لةوللىالاجنتراللحظةمننكيعربهللولآمعصدقاوجههرحيدوانتفينيو"والمورعوقاللعامونالوكلاء

الىنفسهونازعته.بالوحدةشعورعليهفألجمصرمحطةفيالزحام

كل!هلجدضيئعدحالببيسىفنهذ.(اللجدالده2عن!مبلاتولدقطامعلنة(ضاجمرغلىللعوببروت،الليرلمانشهوع-منيمنة

هدافيمستقرهعلىيعثرقصربحثوبعد..الثممالاقصىفي

منالاسمبهيوحبممابكل.."القاهرة"ؤندقى..الجديدالواقع
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الهـذب.علسىالللهلعنة"اعماقهفيصرخطويةبطيبةاكاذيبهفسرتصاحباخربمعنىاو،اللغندقهذاوصاحب...تلخيصيةدلالات

لانللكذ..(.9ص)"الصمتكأنه5مصناالهامحديثيفقدلذلك.الاسمفيفثهاالتيالقدمدلالاتبكل،النجاابوخليلهو"القاهرة"

الواقعلجزئياتالحقيقيةالمعاقرةاساسعلىمبنيايى!ال!ديثهذاالاسرارمنسرانت"لاموترمزايصلجالذيالكئيبالمغضنوبوجهه

الواقعلمعاتمة،ازماناتجاوزفيالحلميةفيةالرولليدبل،المعاشيرتكبودم.اللقرصانكعلملللموترمزايصلحوجوو.خليلعميا

رائصاالحلمفييلوحكما..يكونانينبغيكماالواقع..المرجوالصغيرةالحلوةوبزوجر"..(ء3ص)"تبصربلاالاخطاءالناس

والططنيسةوالسلاموا)كرامةبالحريةالمكظةالحقيقيةباللحياةوواعداالمعربدالانطلاقبذكرياتالاولىاللحظةمنذلصابرتوحيالتيالشهية

والعمل..لوقظ"الحسياةعلىالتعرففيتجاربهباولىترتبط،الاسكئدريةفي

تدور،والهامكريمة،الحلممالوافعيعانق،وادةالرطولوعلىالسمرة"..(26ص)"الضبابفيمدفونةذكرياتوتننهنائمةمشاعر

الواقعوجهسالانهما،دائمابينهماالمزاوجة،دائمابينهملمالمقارنةالمفعمالمضيءماوبريه8،الدعجاواناللوفيبئ،نوالعينان،النقيةالرائقة

يكونانينبغيوكلما،كائرنهوكمااللواقع..ابداالم!ننافرانالملتصقانالاحاسيستلباهـ-كلهولذلك..(26ص)"والاقتحامبالنبض

والتوحيد،الهامتعذبهكريمةومعكريمةتعذبهالهاممعولكنه"..بوادرونلوح..تتلاشىانالميلادلللحظةوالمصاحبةالمفاجئةاللكئيبة

هـعللح!سةيعتنىفلم..(88ص)تمنيهاعلىيجرؤلاامنيةدينهماخفيسةعلاقاتتوثقتماو)سرعان"..الجديذاًلواقعوبينبينهالغة

ابصدوانالواقعيبعدلاؤاللحلم،كريمةبالهعلىتخطراندونالهامبوادرانبل..(26ص)"ميعادعلىجاءهكأنماالفندقوبينبينه

عصوهواللهاميذكرمانادرااذ..الشيءبعضاللحلمالواقعهذاعجيبتفاؤلىشعوروشمله"..ماولالىزرءضحيلانتلبثماالالفة

التوفيقاوالج!عاستحالةكانتالحادابتناقضولهذا..كريمةهـذهانشكادنىبلاوالمؤكد.ابيهعلىسجثرذلكنحوعلىانهفقال

هوكماللواقعاللحقيقيةالمعايتةمة،انرينالحاكلتافيانهغير.بينهماحيادياموقفامنهتقفانها.مالنشيءاستعداد.اشتعدادعلىالفتاة

اهـ،فكانت..يكونانينبغيكمالللواقعاءلمميةالمايشةوا،كائنوداءانشكولا.لسانب،للفواعماقهولضببهتخاطبولكنهااللظاهرفي

تمامالافتقادهاكثرباللحلمارتبطوان..بالحاحتحومالمفقودالاب(.3.0ص)"مسحورةمدينةاللامباليةالصامتةالناعمةاللقشرةهذه

.لالهامابااحلامهاحدفيلهلاحاذ...الواقعفيهـأوللكنه..الظاهردةجبذةمنالاولىاللحظةمنذالواقعاعرب!قد

لمغاللطس4فريسة،الاعماقصنههزتالتيالفتاةهذهانيدركانيلبث

كرلولمةقعمثلدمتجسمدغتفيف!يلمةتمزلللازصابرلقوبينالىلحاللخرمنلمةحئوسمننمرايقدمرويجرللمهدابأنليعترؤط"عرفهاحهئمافزعااعماقهنرت..رهيبة

...زوجةفهي..الرمنمغالطة..(33ص)"مزعجالهبداوكم،بالفي

ات!ختفبملحظسالع!ةوفي.لتهـمسعلىفيالبعديتالالفالممهاتشماهمااطويلاةالحمبلصابريرتمثلوالذي،التسعينجاوزالذيالعجوزاللفندق(لصاحب

تضاعيفوتهمسفباغتةكصفعةالوعبمرعبفيمسه..سب،ردا!تيف،ومنالثياةموا!كأفي"الموتويقف،للموتكلامةالبدايةمنذ

مستحيلاتجنبهابداالتياللجريمةتلك..(.9ص)"بادجر!ةاظ!ماللحلىصةالفاتنة،اللنجاابوخل!زوجة،بكر!ةصابرعلاقةتكتمسب

!صحالة..اوة!ودالابوجودحالة!..ؤق!واحدةحالةفيالاررو4اطارضمناهـللأ!،هذهتدخلاذ.ابعادها،بحقيمةاليالمعطاء

نسديدنفسهالانفيوايوافع.الكنبببالاان!نياوج،"منالواقعيسيطسان،واللامألولمحةالمجحفةصورتهمناقعالويحررانفيالملحة

مواجهضهفيتسمويفاىلانذللك.حالىطيالشويفينلولااكوتروضمن.بالثاةالمدفقةاللحلوةالفتاةعلى،المتصدعالكئيبالعجوز

....ثمومن.الواقعهذاطياتداخلالألوفةالحياةشروطنجتالىتوقه

حيويعش!لىعةءهـرخضوبصهاجهاذاللإلمتعىيعميسىلتمسدليتهبشروطهي!عسرلمجح!ةالمفقسودبالابمأسانهاابعادلهتكشفتمذعقلهفيالفتاةالتحمت

للصت،رمزاوجههيصلحاللذيذللكمنالمةحرر.اللطويلالانتظلرنضارتهاالمفعمالدافىءوالوب4ابيهصورةلمخيلته.نجلتواحدةلمحةوفي"

شيءولكل،صابرولمصير،لالفندقوالمالك،كريمةعلىوحدهالممصميظرع!ىتعرفاىب*دواسىحقيقيةبحرؤةوهت!(33ص)"بالاثارة

ناقي-لى،نضارنهاسمتلانعلىمصروللكنه،يموتاناشظار.فهـ..(2عص)"مسيةاليستالزمنومغاللطة"..الأساةابعاد

..الحساةعلىالسيادةلهذهممارسضهطولمنانهخليلعملهاعربان

!ورهـالانف!يماالانتظاهويذهم..الحياةجنباتهبينمنالموت،ستلفيودتمر..(3عص)"الاطلاقعلىمسلشيءلا)ابأنخرجقد

أ!مودةالى!ه،اقعالو!ذاوجهفوقمنيطرده..صابرنقوديرمرباندونواحدة!فرصةهـعفيالاولىا!ظةمنذمعهاتعاطفه

لانه..الاسكئدرية..ا"ضافوقهاعاشال!كا0عاشجدجالدهلالىلحقسقة.المجحفالواقعهذاربقةمنلتحريرهاتوقهعنفيها

فيهـصمايمممتش!رفلنالليوماليهاعادانولكنه.اا

ي!عانشالت!الامماتتؤقد..قلمنءلمشهالذيوالر!لىالاطمئنان،لعا"وجوهمنواحدوجها!تالمملااللعلاقةهذهان!ر

معادلالكريمةالجنسيةمضاجعتهكانتولذللك،كائنهوكماالواقع

والرامةبالحريةالواعدالمفقودالابحقيقةعلىوبمبهوتفتح..ؤيئهادلالاتهـذاالىاضفناواذا..الواقعهذابجسداللحميملالتصاقه

شي،خليل!ض!لا!علالمالىلكلكيالهتنيكربمةهدللرالفندقنحتالحقحد"علىوالمال!مملانفسهامنحتهاىبعد،شبعاالمتخمةاللجذلانةوصيحته-كريمة-الاسم

....."..هـ-منجيبانتيقننا(62ص)"كريمهمناكثرانكقلت))بسخاء
اوانالأ

قيدبئسلحيالحنا"الهـخصرفلوفثدماللهلمعجؤاثنه))علىوعلىجلحقيقة..(ل!مي(6)..الواقعهذاوجوهمنواحدوجهسوىالعلاقةهذهخلالمنيقدم

لهلامالراس.إ.لذلكتحلمكنتهل.ايضامعحزة.فحس!حميلايسفرءل!قةنجيبينتنهداءانفرورياكانللذا..كائنهوكماالواقع

....انيجبكمساالواقع،اللحلمفييلوحكماالواقعوجهعنخلالهامن

علتىحلملجئة4يقظتهلجبالمفوعكللى.7لمحقيقيلموسمتيقظجريمةللكابووسمعه(اللحببالحلمالمرتبطاسمهادثلاتبجانبلاحتالتي،اللهامفكانت.يكون

الصمتانالمهيخ!لواصصانا"...لهاالحزليووعهالواقعحق!قةس!رةبينجمعمحبوبتنافضوجههلفيانتباههللفتنحيلةرشيقه"

............"والابداعالاناقةفيغايةوالرالمرالوجهوتكوين،العينينوررقةالبشرة

المصاحبلولإف!لععبالصممت7مرلص!ق(هرورذلك.تنفجرقلكئراناولعالحمعهايخن!حهالهاميهجربانينصحهالعقل"فانذلكجانبوالى..(193ص)

601(عى)أ(الصمتوصوتالظلامالاشيءلا)ا..ف!هشيءلااللذىالنحقي!ا(عسيرحلمانهاوفيبهتهدؤبمبماكأبيههي،يستطيعلاولكنه

.....اسدالفيالاستمراريستلزمليهافاطالاحتفانولذلك..(9اص)

الىت!ميانتلبثمامس؟هرةتحدياتالواؤء..يقدمهماهوهذا..عل!--اا!كذبب-لزم..ؤعألاممائنهوكماالواقعوبينبينهاستار

وعدفقس!..يكونانينبغيكماالواقع..الحلماما.الجريمة41-أةءلى!*د!شبللماشهرغم،كارهوهوعليهايكذبهاكذبةثاني"

90!الصمفحةعلىالتتمةسكلا(و،جديدةكذبةاختلاقالىاضطروكلما..(72ص)"الاخرى
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.؟المفقودالاىالى.اللدروىهذءلهتوءا!للملنرى.،الليهانوصولد!ائعو!واا!ثا!هه

سبيلفيسلكهاالعيالمصلاله(الطر!)وصوحااكربمعساو،اس!

وهـ-والحاراتمتتمايجكلماتعبرالسخريةررقتالبدالةفي

الس!نسجلاتوفي.لسذاجتهاسىييضسمونوكأنهـ!،ع!هيسألهم-؟اارصفحةظىالمننتور!ة-

هو،انهمالتببفوناسلاكعبركيرونوادعى،اسمهيجد)مالمحراكاو!ه!ممص"*!

انصلثم.لهالتزبفيةمحاولاتهمتقضجكلنتالحنينيةالمواجهةولكن

هذاتفسرفانوبالتانيبهاقصلوامناهموهوساخرمجوولرجلبهكل!ا"اضيونففسوالكرامةوال!عملالراحة...تمامامختلمفةبأثمياء

حنينةعلىنسديدةضوءدفناتيلقيسوفالشكصيةوهذه،؟لانصالالخرمفيلاصتاللتي،اللحلوةالرش!ينةمنالزواجثم.عينغمضةفي

صابريسلكهاادتياللدروبعقموعلى.جهةمنالرحيميسيدسيدواًللصاعالازمةغيابهوهبالذيالمعجزالمجهولالابلهذاابنه

عبدقدمهالذيالساذجوالتفير.اخرىجهةمناليهللوصول.والللاحريسلة

،كبيرةلدرجةحقيقتهاءنبعيداالشخصيةلهذه..)11(فهمبمالرحمناعماقمحفوظن!بيبعثرالمفقودوالابوالوافعالحلموبين

احسد،ادريلافهمبعوناو،بسذاصفيفهمبمالرحمنعدصولىهاذواؤمنالقغميةدؤيتهخلا)4يقدم"أساوينسيجفييجمعهاثمبطله

الروايةلاحداثالبسيطالتعمقبينما،فيهيشئصفونالذينامهمعارفضمنيدخل4تمزؤ،تجاههالانسمانابنيهمزقالذي..المعاحوالمصري

ناكما.تماماوماضيهصابربينالصلاتكلىفطعقدنح!يبانيؤكدنفسهالانؤ--يويذكرنا..حريرء4علىاصنوراالىللتوقهالعامالاطار

يشيلا-المجهسولوالرجلصابر-بعينهمادارالذيا)حوارطبيعةالتمزقلشاةماتيومضاجعةكانتؤ،ررا(الحريةدروب)سارتربرائعة

يعرفلاصابراناولألاهما..خينحقيقالحواًرذلكاكدفقد.بذلكالاطارضمنجاءتقد(الحريةدروب)فيبلادهعاشصهاالتيالضارية

سي!دانوثانيتهما.المفهـقودابيهمنيريدوراذامحددةوبصورةبالضبطولوجهرغمتماكلاالمفقودةحرد*ة..حريتهعلىالعث!ورالىلتوقهالعام

يمكنلامكانفيوانه،قطعيةبصورةموجودالحقىقيالرحيميس!دمنكللدىاللفنيبالصدفطاسلمناواذا..اليهاالم!-يةالسبلكل

الاعلانطريقعنعليهالاستدلالانكما.المارةبسؤالعليهالاستدلال!ل!عنهاصدراوكيالموضوعيةالطروفواخذنا،محفو!-ونجيبسارتر

احدفيتعلنكمانتماما..ساذجةوجدعهيمةجدوسيلةالصحففياعوامفرنسا...(الطريق)و(يةالحلىدروب)الاعتبالىفيالعملين

واعليهايعةرمن،مفقودةوالسلاموالل!امةالحرية..بئنالصحفالمعادلعلمىبسهولةنقعانلامكننا...الصمتاعوامومصراللهزيمة

ولذللك.0الناهرةبفندقالرحيميسيدبصابريتصل،مكانهايعرفبيسرنفهمانولاستطصنا.احىهـاثمناللطريقفيمالكافةالموضوعي

الاستدلالطريقةفشللهاكدانبع!المجهولىالرجلهذافيهيحرخوانتطويل..البوليسيةفيمغرقةالاولىللوهلةتهبدوالتيالاحداثكل

اتالكلمتصف!4..(95صى)"حمارانكحنيقمة"المارةبسؤالعليهوالتريالتركيزالفذالروائيالعملللهذااعجزاالوجهبحقولادركنا

"محمومباصرارمئدفعاوالسؤالالبحثفيالنهارساعاتحرق"انبعداللدلالاتعلىنقعانولاستطعنا.ب؟لواقعالالتصاقوالشديدبالدلالات

هسذاان..(ع9ص)"أملبادلىةودونالب!دءنقطةالىزدهـ"طريقعنالبحثواخفاقيالامحلانطريقعنالبحثلفشلاللغنية

والذياللحنيقيالرحيمبمسيدسيدانهامارأييفيالمجهولالشخصالحاراتمشايخعندالمفقودالابعلىالأس!دلالجدوىولا..التليفون

ليسلليقولبهفأتصلعنهباحثلحالرلىقدبسهولةنفسهيهبلاسبيلفيصابرتنكبهاالتيالطرقمنذلكوغير...السجونفياو

يعرفونالذينمنواحد-الارجحهووهذا-انه1،.0الطريقهوهذاالمفضي(ايطريق)حق!بقةايضالادركأابل..المفقوداب!يهءئالبعث

عقمنفسهالانفيويعرفون.الرحيمبمسيدسيدالىالحخينبمالطريق.المعجز،ولالمجهذاالى

ى..الاخرهسوليقولبهيتصلثمومن،صابريجو-هااننيللدروبا..صابر."مزق.المعجزالمجهـولهذاءنالبحثدواماتوبين

وسائلعب!ريؤكدمحفوظنجيبةآنوبهذا..اللطريقهوهذاليسهـ-ذالوجه8اًلعديدا"ز،ب!امحاولات،واحدآنفييواجهكاناذ

الوجهلتزييفعديدةمحاولاتهناكاناحداهما،حقيقتينتلكالبحثالذياأءممتودوي،النفادعلىالموشكةالنقودوتهديد،اللواقع

..اليهالطريقليسهذاانوالاخرى..الرحي!سيدلسميدالحقبيقبمانهـ-اللذيالزا،،اصا..للح-اةاللاعادلجهو،الو،شيءكليصاصر

المقولةفهذه..الطريقهوهذاليسهنالأنجيبيقولانفقطويكفيذللكفيبمايتناوأءكانؤفد،الوقتهذاطوالالحياةعلىبهيمصمتعين

منولة(والكلابالللص)جنباتفيتردتانسبقواللش،ذآهاحدفي.حلولىامام!آرضةيضعهالواقعوكان..."الحريةبذنالة"منالخمور

المضيئةالكلماتالمناسبمابهذهوتحضرني..الظروفهذهفيتقدميةواع!لالاسكندريةالىارجع"..مههاواحدايختارانعليهثلاثة

..مسلعديهاحدسؤالعلىرداكورجم!بييرقالهاالتي!نالرحيمياررمتخرج.وماللهاكريمةواغنماًقتل.لاعداًئكقوادا

لمتجربةمائةاجرينالند،التجاربهذهعننكفانعلينا-دونالثانيالحلاخمتارفلماذا..(9اًص)"الهاموتزوجالظلمات

العظيم.كوريبييرواجاب؟أهذاكلجدوىفما..شيءايالىتوصلناقانهالثالثالحلاما..مستحيلايبدوالاولالحل؟.اللحلولبقية

نريد.ماالىتوصلنالا،طريقةمائةثمةانعرفنااننايكقي-يه!الرصاناللشواهدكلاكدت!ايةالبفمن0النناشبعضالىبحاجة

سبيلفيالخطواتاولىهياللخاطيءاللطريقمعرفةلانذللكخليل..الموتفراشعلىوهيبوجودهاللقاطعآمهتأكيد..موجود

و!ذي،الرو.ايةهذهفينجيبانتماروؤدهذا..الصحيحالطريقويقولعنهيسألصنما4عيخهيضيقطويلازمناءاشالذيالنجاابو

بعضعبر.الصحيسحالطريقمعالمبعضالىايضا(والكلاباللص)احسانيؤكدهذاوءقابل...3(ص)"عنهسمعتاننيمستبعدغير"

العمل!و""الاختناقيل!!مسدودةالسبل"السريعةالايحائيةالاشاراتثلاثينزه!اءبالقاوورةالاوساطمختلففيعشتدجلانا"الطنطاوي

ناالروايةنهايةفياكدكما..(122ص)"مشكلتنايحلاللذيهوصور.ؤ"يرىحينمابذهولويئمتم..(52ص)"عنهاسمعولمعاما

.ننهبلمالداميةصابرماساةوان..فعلاموجوداًلرحيميسيدسيديدحكلىكلكتيرونيأتبم9عنهويعلن..(52ء!)"شخصيةمنلهيا"

اثواجهةطريقعنيتملنعليهالنهورانالىءيومىكانوان..هبأءمدرسوثان،ببولاقالحلاقالرحيميلصيدسبدبهاتصل"هوانه

هـشاخرىبقاعفيلوجودهالمؤكد)12(البرهانطريقعنبلالمباتنرةقاب-ل!ا،ؤواحداواحدأوقابل!م،ترامسائقوثالث،عربيةلغة

تكط،الاوررىاللبلادعبرشديدةبحريةويرتعالحبيمارس..ال!عالممناًين.عنهيبحثبمنعلاقةمن!لاص!يكنلموفىقبلمنالدكأور

..(46ص)"؟الاخرونؤكلكم(بهيفصلللمولم؟.اذنعنهيبحث

.ال!قاهوةبهان!اعةلهلووايهةالاذاعيةلجهتهمصلؤلي)11(فيالتشكيكبله،اًلمفقودالالط!ذالؤييفءديدةعحاولاقولاحت

س!يههصسيثدعلىبحلقتعوفالذيالو!يهدالرجلسمبا.كا،ن)12(الوصولاجلهنصابرتكبهاالتيالمختلفةالمسبلعبرنفسهوجوده

هنل.الاسملأحهـدلالة..بيرها"نعلى..اللرحيمىهـ--ئبحثهخلاللهامنصابرمارساله!مالوسائلهذهولنتعمق.اليه
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-ف"للاتنميالانهماذلك...السيادةوهدءالعزهذاد!ئللنايقدم"الروحيةالمشروباتتجالىةمناقتناهااننيالجنيهات"منالملايينيطك

المنلى،الراهنالوضعمأساويةمنتلاشببهم،عمقثمومن،الاخيرةالفترة..بحريةنفسهفيمضحالواقعقيودكلمنالعقلتحررالتي(018ص)

ؤ-!ماولاحت،تماماالام5هذؤيهاماتتارقيالللحظةفيالروايةوبدأت..الطريقةبهذهشخصيتهابعادتوضيحولكن..الصميتقضبانويدمر

ع!صوتوارت،اماهياهزللتماشد"كالخيالالمقبرةاتابعلىكفهاالمعرفةهذهوبسبب"يهتفاذاللطريقدرجاتاولىالىصابرتدفع

(..عص)"ترابرازحةوسطعته،ظلمةالايرىي!فلمتماماناظريهلانذلك..(181ص)"الاولمنمنالااعزالرجلاصبحالطارئة

تحباللهرحمهاكانت"،الذكرىبهواقترنت،بغيابهاالظلامواقترنصعوبةنفسهالانفيواكدتوجودهاًكدتعنهوصلص4الت!المعلومات

..(6ص)"المقبرةالالهايبقلمولكن،للدارينفأعدتهاالرفاهيةبيقيناستهانةمنكبيهيهزوهوصابرالروايةوتترك...عليهاللعثور

خطواتفيوسارت"الاسىانهكهاانبمدبالامسصورتهالهولاحت)ص"يكونمافليكن"قائلا..شيءبكل2وبالاكلداموبالحكم،المحامي

ثلاثينوكبرتوهزللتوؤهـوهنت،والضعفالاعياءمنمتخ،ذلةمتثاقلة"مبالاةبلا"الطلابلرصاصمهراًنسعيدكأستسلامتماما..(18ع

بمةتبدتهكذا،الخمسينيجاوزلماللذيالحقيقيعمرهافوقعامابهايسمعالتيالوحيدةالاحتجاج!شخةهي،اللامبالاةهذهوكأن..

مرهصةتصرخنفسمهاوهي..(7ص)"لهاصورةاخرفيعمران.واللامريةبالصمتالمجللالواقع

سيقانوقف-التلاشيبزحف.."صابرياانتهتامك"بنهايتهاالانسافي!ةالعلاقاتللخريطةالعظميالهيكلقدمناقدنكونبذلك

"المرضعلىاللهلعنة"صابريصرخذلكفيوالسب.العثياةاوجه!تكتسبانالعلاقاتهذهكاقةتستطيعوحتى،وايةالرداخل

ولكن،الواقعجسممنواللحيويةوالقوةالاتساقانتفاءعلى(!ص)هذهفيالرئيسيةالشخصياتلاغلبتفصيليةدراسة+للزمناالحقيقي

الوجهمنالعياةمياهاستلالذيا!مااوربعلىتوقظهامهتحتويهبماوناضجةواضحةشخصيةكلاعماق.نظهرحهت،الرواية

امك،السجنمنجاءوالمرض،ا)!صجنولكنها"رضلس"الموردالرمايةميالانسانية؟العلاقاتخريطةتكتسبوحتى.ودلالاتجمعانمن

عتهـمهم،يمرضالله،والقلبوالضغطالكبدوقالوا،لذلكتطقلم.لك!علىالتعرففيالانول!حبدأ..الرمزيةابعارهاكاؤةذلكبعه

جانبالىوهي..(8صى)"كنتماالىارجعانيمكنالازرى..حدةعلىشخصية

اللغضبانه..الغضبتجنب..))صابرأدسمخنمديعةمىدحكمةمعرخليال!حبيببلدييا..دصانبسمبب!)3(
واثمه.ابنهاادخلاللذيايضاوهو..

السرحياةرغم.العاراماتدوفيالاذنينحتىولوغهارغمبنعسحهاالا،للغايةقليلةالشخصيةهذءتناولتالتيالاشاداتانرغم

تنفثالوتفراثىعلى..ومقدرةودابصبرفيعاشتهااك!اللدامية،اخرىجهةمنورمزيتهاجهةمنأهميمنهاتؤكدلانكافيةكانتانها

،اقولمااعنيانني،امهاتهممناتنرفامك"وتصرخغغسبفياللدخانالتيالجتورمباتنرةاكثربمعنىاو،الروايةبطلأمكانتوانهاخاصة

الواقعوعن...(9ص)"تجارتيلبارتامهاتهملولاانهيعلمونالاطوالالوحيدةالعارفةكانتانهاكما..شبابهيناعةحتىمنهاارتوى

فالضياعوالتفسخبالانانيةمكتظ،وعميقةحقيقيةفكرة.نعرفاللخارجيعلىنفسمهالانفيالمسيطرة،المعجزالمفقودالابذلكبحقيقةعاماثلاثين

الواقعهذاتفسخمنحمته.الاسيجةا!احوللفتهذاومن..الاسكندريةفيالليلنساءاعتىكانتاذفيهعاشستاللذيالواقعوجه

وزخف،قوتهاالحانيةاليدمنالوهناستلوقد..الانلكن.وتهرؤهمارستوالتي،الوحيدالمدللوليدهاعلىالرؤومالحادبة،قاطنة

زمانايامبسيمة..انتهيتانا"اللصارمةادةالالىاشلاءعلىافيسهذاالىيشرللمنجيبانغو..والسيطرةالسيادةصنوفشتى

ولابذلكتسمحالصحةلا،جديدمنالعملالىسنيلولا،تعودلنانيحاولوللم،للغايةخفيفةبأشاراتالاحياتهامنالعريضالجانب

تدخنكانت"التيتلكحالههذهواصبحت..(.اص)"البولليس

كملكسة"تجلسلمناقشتهتجلسوعن!ما،الرجالوتحكمالنارجيلة

واددكتا.امهفيثقتهصابرحياةفيمرةلاولوتزعزعت..(.6ص)

عانقتوحريتهاوسيادتهاوماللهالصحتهافقدانهالحظةاىنفسهاالام:حديثاصلر

الواقع،الحقوللكشيئاتفهملاانت"الابنفقدانلحظةنفسهالانفي

فياللحقلييعدلم،!مواليصادرتساعةصالرتكالحكومةان

ومن..(ااص)"الحكمصدوريومذلككتادر،ايضاانتامتلاكك

طوسمماتتبتدفقااك!لضارعطاقبلحطهلمالالولدلوالبخقيقةهوللصدمد!*تلولسسهاو4ء---إر
بيرحبسهاالميميمةالدبالحعمعهصرحتالدابلالعلبفيلحب

والسسدتحاسبنيلا".

المفقودةالقيموجودهيعوضالذيالابعن(11ص)"عنه:.

بودرالىوامليأسللحظةفيبهتقذ!،اجلهمنكلهاالحياةافنت.

تتمكن)مالتيالقيمللابنسيهيبمءانهتؤكدثمالقصةتحكي..الواقعء!يإ؟

ولاعملاولاكرامةلكاهييءلمولكنيحقاغفقىكنت"لهتوفرهامن.9

الاحترامكنفهفيستجد"المفقودالاب..ولكنه..(17ص)"ما-..

الماضيمعهاويموت..تموتثمهذاكلتقول..(1،ص)وسملالكرامة."كصص!بموعه

وادا..زادبلاالثحثدروبفوقالابنكو-.،
عندمصران،برمزيتهاتشيوالتيعنهاحديثناعبرتبر!كلهلدلالاتلرلتيبملم

كللىصالنا

بعضمكللىنمثرانضبمراساتطصناائماللصنتجاسدبفي(مجفورظفينجيبنرناللهع!

بطرينشةمعستعنيانالضروريمنليسكانوان،الرمزيةوجوهها

نجيبادبفيالتريةالومسىودلالات،مومساكونهادلالاتولكن،حرفيةالادابدار.لو25

وهذا،اخرىخصبةابعاداالشخصه"ملامحهاالىتضيف،محفوظ-

...عليهلركراناردناماهو.-

!"



،الفترةبهذهالابلىتبا!9الىالاشياءووذكلاضفناازا..لنهايتهاثمالم!عجزالم!هولى..الرحيميسببدلسييلى)1(

واقعبكلبقيمالميمجدلمفقتدصحهفيهدنجتائدهذالبالابئلمعالمجوتألواقعبملعحولنتخصعيةا!تيبالدرجة،بالقيمومرتبطاالاللغارفيمعرقالاحالبدايةمن

.والسلاموالكرامةاللحرية..الحريةهي..ا!م!زهواولءطلر.المفرطةاتاجةمندرب،مالالودابمجردبأنهمعهاالقوليصبح

"...تقول0..شخصيتهابعادبعضنستكنهانورمنحاولفانناولذللك

الم!طلق.ومعادلات.الثيحاذ)5("شيئايم!ادراعدللمثمعاماثلانينمنذلهامراةكنت"عمراطبسيمة

اثكلمة،معنىبكلووجيهسيدانه"ايضاعنهوتقول..(12ص)

فجطالرحي!سيدسيدجانبالى!المقباخرىمعادلاتثمةومعبالجامعةطالناالاالوقتدللكفييكنللم،لنفوذولاكروتهحدلا

حنا.نوف!قذالاتالصديقيرىاللذي،ا!حاذاوللها...الروايةذل.منسيحررك..(12ص)"محضرهلدىته!زالدنياىتتذلك

هـذااتكراروذلك،الروايةهذهعلىمحفوظن!!!وقيعلمةالةانهوالجريمةاليلظجةغيرعملمنللكسيهيءبمامخلوقايم!الىالحاجة
......الاليسالمالانلكا؟كد"..(ااص)((بالسلامالامرأخر!نظفر

نرصدهفقطالاخرةالمرحلةفي..رواياتهكافةفيبالحاخانموذجالنجاابسو!لميلعنهصابريسأل..(ااص)"حسناتهمنحسنة

السم!ن)وفيأنجنيديعليالشيخعودةفي(واللكلاباللص)فياءانو!قول(02ص)"عنهسمعتاننيمستنعدغر"فيقول

ومضولسبيخفيلسلهـوليليوألئحدهواللقيمجم!يتيفمهسمميرفحس!فيمغرفيهئالخرلتمىف!ثترجلأنالم)القيملاب!لحساباتاررأسالمنتصفولا!طنطاو.ي

....معا52(ص)"عنهاسمعولمعاماثلاثينزهاءالقاهرةفيالاوساطمختلف

الذجم!روايتنابطلمناللصدقةيطلب...شحاذايتمتلثمومن.-ا............-01

عادةممارسةدا!مالالنيشهدولا،تذى!لأقةاررلنالى.لتندهلم"وجدهـاضحمدحالياليهرهبهفيصوبهلطر"صابرراهلحلأموفي..

000!الصحفي..برهانعا!عنهويقول(67عى)"خيالايمنوافخم

ولكنه..(17ص)"الدينقلماضصرفييعيشف!وواحدهدينيةالالا،1..1و..ؤ:ام له.عململيويرلدماكاىة)عاها.سعيرعاسللذبمماالمخفر
هـ-صكيرفييلوح.ثانلانهذلك..الكرأهيةلوىور:"ب*د!ولامواهـ-لا،مدينةالىمدبةمنماجرمازقفيوقعوكلما،اللحب

يفةوبكل،علههيمادسكاىثمومناعماقهفيللضمر"رادؤاالحالاتمنهرسائلنلقىانهيدكر"الهكما(178صى)"ل!ايته"هارسضه

..مدو!ةلاتلات،المعاصرةالميتافيزيقيةالقيمكأعلح!،مباشرةغير؟.هذاكلدلا!ةهيفما..(917صى)اللهـقاراتجميعمن

ألازمةعزفيوهو(111ص)المرعببمنظرهيفاجأصينمايهتفو)ذ!ث

الشحاذ،انغير..(111ص)"الشحاذهذاعلىيعطفانساناجمما"أطارهـصاؤتيرءوضعهاعنهمعلومات*نلدينامانرتبانعلينا

نجسوررفي))الغلاموسطتيهضفلهـرعبة،بصورةالموؤفيتعقدانوبعدلمجسيمةروجاهـ،نفقد.لهولأاضحةبصورةنحرجحت!كلماعيالاج

..(163ص)"مسكينساللمنائلهباذنمستجابةدعوة.بصرتكالدنياتهتزبالجامعهـةطالباوقتهاوكان...عاماثلاثينمنذالرمزعمران

النائمينالمشبرينايقظتالنني!كماالدعوةهذهانالنهايةفييظهرثمبداياتفيكتنتالروايةانالاعضبارفياخذنافاذا..محفمره!رى

ا!ومة.الئهايةالى!بعوهكانالتيالفرةكانت..6291،6191بينمااللقرنهذاستينات

المتوبعزندبموالشيخسيديمالالللهالعارفهذاحان!الىوهناكبينوافعةلبسيمةوزوجاالجامعةفيلباطجميالرصسهبسبدفيها

..الفتراتاكثرمسنالتحديدوجهعلىالغترةو!ذه،(!91،91.!ا

صابرمديلعنرتشمموالدجمومتصل،مغيبفيتعيشتحض،نيةحجرةولمبموجهعلىتتابعتاذ.اللديموقراطيةاجلمنشعبنابهماركتظاطا31

عنبمالعيثعنربادالتمأتربمعرلأقةحموفبملمداتويبحثء!ئمحدلمبياجدووىجود)نممارطلق2منابداء،السياسيالعهـدءكوماتالهـفترةتلكفييالمصرالواقع

بالضمعمختومامغلقاوحدهمسكنهللغلا"وا!زيزهرةلادخةنسيمتوفىيقحكورو"حتى،محمودصدبرئاسةاللحديديةايدحكوءة
.*.عبدوحكومةالاوتوقراطيةصدفياسماعيلبحكومةمرورا،وا!قوادين

صطبر،وتسماكلل.الدجلبتهمةعليهقبضالبوليسانله.وقيل،ألاحهر،3؟91رشورالاربماـحكو!اتاومادرت..اللعميلةيحيىالفنناح

!جسدا!-صيات!زهكل..(2!ص)"؟ز!مةالدجلكانعتىو!صفتة...391دتورهومزيفاضرببديلصدقبمحكومةوجاءت

جسدلحلوقدلىولإصوحاىاكثرهاالثممئحازلاكدشخصميةكاونتالمطلقأنهايقدلعاثلتيالشعبصلآالجماهر!حرياتالمستمرةبالمصادبةالفشة5هداتسمتعامة

منالكشرلمداياتتشيكانتثمومن،الضمريةالقوىذلكجانبالىايبرجوارقيطليعة،الجامعةطابةاندفعثمومن.هـيدا!-توجهعلى

!خرلسمى..ا!للعنة"يصرخبر!لهأ!مهاوت!هـبرواالاحداثالمستمرةثوراتهافيالشعبيةللجماهروونههـراحليفاظرتالنيالصغيرة

...(92أص)"اررحارر!اذ،الم!عر!يقودون،اليومخىاللقوميةالثورةبدايةمنذاللحريةاجلمن

سيدسيدربطةانلذلك...اللفترةتلكفيالكفاحلواءويحملون

***اجلمنالكفاحي.ناريخنامنالمرحلةهذهفياللجامعةبطلبةالرجيمي

التيالمعادلاتجانبالىتقدمالسابقةالثلاثارشخصياتتهتزكانتالدفياانؤءلوقدخاصة،اًلثريةدلالانهله،اديموقراطيةا

الماضبم،بسيمةجسدقفان،الاولىبالدرجةفيميةدلالاتاوضحناهاوحركا،ماللحامعةطلبةلاضراباتاللدنياتهزكانتوفعللا،آنذاكلمحضره

منبثترالشحاذيشيبينما،يالمسشقبليعدالرحيمي،مبدسيدفانبهذاالابارتباطالدلالات!ذهيرؤكد.الفترة.فلكفيا)مصبانصحة

الشخصياتاما،الاولىبالدرجةقيميةدلالاتوكلها..ارحاضراوصلمداس!م!يقابلوالذي..والسلاموالكرامةالحرقي..الثلاثيالشعار

ثمومنايضماالاولىبالدرجةواقعيةدلالاتتمثلفانهاالباقيةالاربعثلاثيةعلىتركيزهمقابل..للأثيتهعلىالكاتبركزاللذيالثلاليالاب

اما.الروايةهذهفياهميةوالاشدؤ،عليةالاكتراكصخصب،تفازهاو-،صةالابوةبهاتنسيمالليالدلالاتهذاكلالىاةمفناواذا.-شعاره

نطاقهفيفتحركاللذىالعمامالاطارلإمثلفانهاالاخرىالتهعرصبتبقيةوطوفاتات،كيرةدرجةالىالفكرةبهذهالمرتبطةالمصريةالعقلبةفي

حريطةايالروايةطوإل./ظهرللمثمومن،الاساسيةالشخصاتهذهفيمتحثلةصابروعياطراؤطتنوشكانت"ءوالمالواقعبحقيقةالوعي

تزاحمتبينما،وبعضهاالثلاثالقيميةالشخصياتهذهبينللعلاقاتالاشياءكافة!لمفاللذيوالظلامشيءكليسيحائذيالكئيبالصمت

الواقعيةاللعلاقاتتمثلالأنر!عالشخصياتبينمتشابكةالعلاقاتخريطةاغمضهمااواستطلاعاعينيهفتحسواء،أخرىمرةالظلمةورأى))

ولنحاول..تت(راتهـنالواقعفيمالته-ترواؤياتلخيصاوتقدميخنقالصمتانالليهيخيلواحيانا"..(62ص)"وارتياحاشبعا

فيمساالدائرةالعلاقاتخريطةا؟ارفيألشخصياتهذهعلىاوةمرف،جنورهعاىالتعرؤءالىالدائمصابروتوق..(.7ص)"اماللما

ولنبدا..القيماطاد..خلالهتحركتالذيالعامالاطاكأوفي،لينهااصلعنالياحثةالفلسفاتكلالتوقيلهذااشباعاانطلقتواللتي

.الفندقبصاحبومنالانسانيةاللحياةلبداياتمقنعتفسرتقديمفيالراكبةالوجود

ا!.6



-!لنى،ابنشجاعةبضفس!كل!نهللبحتباابالمطاابب"ؤ!مةيتاقى..يحقا)فنلقصاحب..اللمج(ابوخل-لألأ(

بمعجزةالمننطاع)).ا?و)"عاىأنصروطاألى،رقالتجدورهءئألياحث

وإكر..تنوتئالتهـاًلةمن18ص"او-لااللكرامةارحرلةالىفببهى-اث،ركالصكطالاحداتقانويةرنح!ااغجوزالرجلهذأيسبدو
...و..()موو..ؤس-و..شخوصهالمقدرات"اد!كا..الروايةاحراثكلعلى"سيطرا

الماضيارضمن-!ماماجذورهنرعن6بعدخاص!،خي!الها(واؤع"داءبة

لهااً!حالهءأالااد!ظةاتللكرلمكأؤرور!،"القا!رالىوحاءوأهـزربمافعلااللكالن"واؤعالروانيالنن!ا--يص(المقاهرةؤخدق)ء!احب

.....و......لس!بطرةرمسؤنفسهالأنفيوهو...3رشمةوصابرمنءلملؤ*"ثميثى

وج!"ءئروبايردارويسفرانيرلمبتماأللجديدا!والمحعهذاألكلضلمهمىب،الاسرارمنسانت"الوأؤء!ذاوجهطىوا،"ءلمفهاررجمبقىالقوى

..الةجهمعلا"اتتتدالى...ااناؤلبرث-لمانر"ضاءىو...

للكني،للهم!هرلاا)ور،!رةفييعرقونهالذيرنان!ءفازضيالمؤد!ف!!..(3عص)"القرصانكعلمللموترمزايصلحووجولمك.خليلعم

اوجه.اذلكين!باناوابوهيجىءانصابرودىبمةويق/4وللذأور

!صدوماذاالمخمفة4ا)نهايهئ(قربهص)الاوكلحدصاعة!رمممنحسيل!!إحتررييستوي"واحدةالحهـثيندلالةلان..العياةعلىالمسيطرا)وجعي
محاولاتهـلوده!ت..

انتاما"وانهخاصة..(85ء!)"الفنذص!انايابييجىءان

ابناءككلفهو..(.!ص)"الظلامفيالمجهولوراءواللجريألاتطار-3

امفاني!اتهـصللديهرواا"ضترغماوض!ا.ز4يهـ!لىانهـطالتءندامي-ت!و..(8عص)"الوتبعديذكر//غرا.فئغيرفلنخاتلعميل

........عليالموتسيطرةتعنيالواقعوجهعلى،وسهطرتهباخراوكلبنتهوعلا

-رحةفورللتما4فازوللذللك(6ص)"غلىلصعادلائيؤنجوجلشلثلعثور،الانطلاقفرصةلاحياةليتركالموتبرذهبانيستوىثمومن،الرجماة ستىءايورمهماولكىوالهـ"مةكربينءمرو.

...هسراوانخاصة.الفرصةهذهلتهبهااللحقيقمةالحريةت!جىءانا"

الم!تطلا(فتحلطوعشبله"شولمعباللهلعبردمرليةقوللطهـلمةبهاإئماضعمهافر"ى")5ريمةالتخم3اخمالتالتكطالسوداءواركوويةالمرنعةصةالمعروؤقىبيده))المسيطرتالو

اللحازمكزجمة-نفويقطع..(62!)"واد"طص،أ!.اءهـض،ماثءحاووكلطخير"..اللحيإةحسابعلىغرائزهكلي!ارس"ارخبلت!،

....سناملاانت.تسوررمماإكثرتثاءرفاوا.تموتانهوخليلعميا

خيبتو!ىن))اك!لمؤلخيوط،الاؤموشيذكرياتوبينب!نهاصلةلايار!هنفيءارسهاو-!ازرن.طولجلاريرهـة3تد!ككانوبعدباكومالا

هذاي!مبمفقد"قىالاسكندرفنماةهي3اتتادالن!لبمقلتلمماطالماآولج-ىءا"امكؤونهبثيابهامنتجردهاعمدماالوهميةولذتك،العقيم

الحا!فيعنهمتضلمياالابفلاخ..(62ء!)".!يو!ساوب!نيلهبطسهيطرةءمارى!3*يو..(286!)"فيبراًحت.ؤءصاقم

صالانهااننريهلكةصالأحلاهولصريكربيشهماعلئهتمنارخ!يانه!باطللحجم!مزقافنركلماضسةعلىىحافظتالتيمالوحميدةيرةالغرهيالذهودغريرة))اللحاجةبسوط

..يك"با-سم"الجوقاءبالقيمويكبلهم..(78ص)"ا!رجلعندؤوتها

ررخههوتللأ!!ادهـاـلاحل!!رعيهيةاوكرماورللصرءواللوءعقعكل7صاث)يديانتليقال،ؤأءبالوء!داعلياءذانرمدالاداسه!ث!ءكل

.و.".(79ص)"البافيةالايامصفوةعلىتزعصلا،*!ماوزوجوارت!وعيني

الغاثالىالمحناجهوانه"لالعودةالا!مناشداالحثفيفي-متميت
....وااوح!بدةالاساءجبةالعقبةهويلوحثمومن.سبطرز".دعمءننميبغل6.

والسلامواللكرامةالحريرؤفي!،4ايىيحتاجلاوانه.الع!!وليسلا

ز!ف(86ص!"ادجريمةفيالتهـريمنخوفاانمافحسبوا)كرامةوالحريةوبرينه..والرحيميوبينه..ريمة3وصابربين

لوألكن،أعما!4ؤالزارنل!فوناؤناءتعدللم"ادنورا!نأسالمنشوقةصابررغبةضمنالنهايةفياغبمالهيجيءوللذلك...والسلام

...و..و..هذاوانخاصة.اللحياةوجهمناللاانتماب"الشروطقى3ءلماغتيالالى

"واللعذاىالبئسمنالللحظةهذهفيلالمعحزةويحيئهظنهيخلمفا...........ء
...علىمسيطردعالوهدا!يلمسهحدمهعلىاللمادرعيرالكهيبلعجوز

علىع!هاصومباافعمماحلوجبسدروضموحمرةأ!جرلفبمهردى)المشحاو"السماقرروكتفبا،غرائؤهواش:أعمطالبهلتلبيةافرارهكلومسخرفيهماكل

....:...تلخيصا"لناقشاتمنفيهايدورمابكل-فلوحالتيالفندقساحةبمراقبة

معظىلحيةفيوضائعمجمدلمعاعلملحيلاونحاجهدريح!دزةالغعياجنتانهسمئزعالائمبالقذرر.ككلللواقعروانيا

دمويتانعينانتحت"ماتدمع.حاجبيهمقدمهارحجبسوداءبطاقية-يرصلظابن..صابر)7(

صورةبرمالمقابلفيهذاكل..(111ص)"اسفلالىمشدودتانيقدمهاانمحفو!نجيبيريدالتيزجمسيةالرالشخ!صيةهوصابر

كلمملاعنورمؤولاا"ضيلهيلوحاللاحظةنة-ىوفي..الاخاذصابروجهمعمقةألاخرىاللشعرءصب،ت34،ؤنجيءواقي...الروايرقىهذهفيكا

الحإقيلمشءالقانلهيوامك"الشحاذوجهعلىالراءبةا)يقظةبعدشيءفيتصبدمويةشعراتكونهانعدوفلا،لملامحهاوموضحةلابعادها

.(ا16ًص)"أ!نجااووخليللعمهـ-نالثلاثينفيشابوءصابر..صابر..الرئيسيالروايةشريان

،كثراوعيهبلآضرةيانصقلانلجريمةارتكابهفانهذاكلورغماللجيل،وو!اعذاباتيج!ىهـكل...بحقلجيلناابندهوثمومن،ءمره

كلمنالمحوريالمكانيحتلالذيالابعنالبحثاطارضمنجاءلانهقيسموعن،جذورهعنالدائمبحثهيجسد..الحريةالىجوءوكل

ودهمون4))ألاصسالىبهذاتترةللحظاتفييتنصورركأنلزران...زفكره"وكرا،-حريةورنواقعهفييقنقدهما3للهوتوؤربهايؤمنجديرة

روحا"ازهقانهوهبم-مرةلاولتدهمهوكأنها-الغريبةالحقيقةالسبئوؤض:انالصمتجدرانضدالجيلهذاصراعيجسد..وسلام

قتالوفيوهتك،عقلهمنالبافيالجزءاللشكوهتك...16()صا،يعتهاادشياللدائمةالرعبحالةيجسد.."ئاكلداخلالمركبة

ورهصوىالاخوة،تاللحظفيامامهيعدولم..كريضوحياةحيانه.فسهمحاكمالواقعقيودبينالتمزق،كيانه./مهتالتيادائمةاالتمزقوحاله

للمصربلامبالاةاستهلاعهخلالمناطلقهالذيالصامتالاحتجاجمشرقةبالالوانصارخةتلوحالتبماورتقبلية!ورتهوبين،كائنهو

اللجاه.منرفيعمستوىعلىانشأز4امه"لانذللك..المحتوم1،راعب0باابهجة

اشنشءيرتكباوالمزعومالوجيهالابعلىيعثرانمنبديكنفلمخلف"،!طالتاللعفونةبئركهضمويامثقلؤهوجيلناابناءوككل

للطساةاللصحافةتحليلاتوجاءت..أ(96)ص"القتلوهيالجرائمالتكوينادفيرواللذي..والجريمةبالرعارةالملوثفيمهبما..الماضبم

تهذهمأساةمنيبقىلاحيت..لكلالوافعمأساويةعلىأخراثاووكافةالحياةعلىاطلالاتهمبداياتمعدعواالذينجيلنالابناءالحضاريم!

مصابصابرانا)ضفسعلماسننلاوقال".0اللطو*فوجهـهاسوىواؤحاءاشواثم...القرنهذاضصربالعارلطضتالتيالداميةسيا!

مهمين.بامرينالاجرامياندفاعهتفسريمكنوانه،الامحببعقدةءـذافانثمومن..انسانهاللحربدمرتاللذىذللكمنمأساويةاثثر

عالىاصر5لاشعورو؟ن.فاحبهاامهءنبديرل!3ريممةفيوجدولا2فهو..لحظةكلفيلهملوحا،الحضاري.فكوينهضهنيدخلالماضي

اموالهمصادرةفيوطمعلللسلطةكرمزالفندقصاحبفقتللامهالانتقامسوف.عمرانبسيمة.الليليالذار.دنيالاكجمي.تحريات.آه"

الذيالمصيرواضحاوبات.17()ص"اور4اءوالالحكومةصادرتكماء-ابصفهـوهذاكلوارغم..(؟12ص)"بالوراثةالفثمبهاتتطارده

؟6



.."ونذللق7()صه"حيدالو*قبلالمس!هالمحيصيرلحظةايفيينقلبؤ!فاقدواقعفي..المفقودةالقيمءنللبحثفرديةمحاولةاييت!ظر

.وعقدهمخاوفهأقلقتانهاالا،كالمنارحياتهؤ!قمتواناللهامفانقامالت!ماالمحاولهالىصابراضافوان...الانسانيةنتروطهلاغعب

ولدلك76()ص"اليهواطمأنلنفسهفي،5الذيالعالماركانوزعزعت،كثرةفلسفتةابعادا،قع1الووجهتحريرزكهاقبلهمنمهرانسعيدبها

ن"حؤمةالا"كطهالموانت،صادقشبمءكل.نعطي!كفانها"ايضا.الحقيقيالواقعوجهءنالنقبوكشصفت،بالدلالاتالمحاو)ةاثرت

تحته!،يجريم!صافيةورماءالهاملانذلككل..84()ص"الاكاذيب

ودكنهاوالمطروالبرقإرءدباز:ذرلغيومباملبدةسماءوكريمة.الامانالواقعشبق..!ريمة)8(

لانينه"حهالعقل"و..87()ص"المدولةالاسكئدريةسماءايضا
..-ابالابتوضحالتءبالابه،د،تفر-هاصابرءآروصاة!.رهكأتعمق

حالمانهاثفيبهتعدؤيماكأبيههي.يسشطيعلاوركنهارهاميهجرصابرلساةالاورطبمالشريانفيأرءتهاتصباذ...للازمةالراسض

عنبالتخلىهئاي!صحهالذىهوأنعقل..9(ا)صى"التحقيقبمشربسرالجديدهـمهفيهمبح،تمامابهـاوتلتحم..المفقود4ابيالىالتائق

يكنهكلمايقدعاينتىقعلالمعجزالكروووثر*لتذللم!متللدأئمالولللويمممتظيتعهاللدبحلمكللكتلوحاذ"اكما..63()عىممكنةمدةلاطولجوأرهايبقىانالمضاجعة

قائميخرالحلمالتقؤه.بهذاكانولما..لالحظات..الهام..الحلمالابعادمنواحداو"شكلة،الماضبمبذكرياتمرت!بطةاللبدا-كأمن

محالاكاق،الاكاذباخت!قيعلىا!مدايةمنقاماذ،متينةاسسعلى..خليللعمزوجةاللضاريةمغاللط!4راخلتبديهاخلالللواقعا(أساوية

.؟الاسرارتحفينلمادا،القرشيعطفةفتاةبانهاتع!رفألىقبىوهي"

ئئدماصأ"ع!ةاجفيهنهوجوث!ق!ةبومقفع!لابنوثقننزر!لأ!ةبيرلصا!لربرار!بيدرحةورائحةالمجربهديرخيالهفياوتحمتوةر.والشيطنةالعذابلانك

"......،بالشهواتالمفعمةاللياليومغامراتالوطنوحمينوال!بودالماللحالماء

ح!سواابهاجاءللاالمع!جؤنفدمهالتبمكرت!مهااالدللر!لعةائحلحلوللتملتهمهاثمنتلبثوالغريزةالفكلةدوامحيمنترايهضهافيتظكيمثلهوهي.البهيمية،والمعار

اقدرو،ارتيالدمويةالتلولعنو"تأخرة،الوقتفواتبعد..الحلم"احداليهايرقىلاوةدردبمفمتالرنسمهكالهاملا،والقحنمةوانع!

النهايةوفي...يكونانينمغياللذىذلكلا..لالفعلالكائنالواقع"وجريمةمتعهمنتهبهفيمالامهح!فامتدادكريمةاما"...)87(

....اسطورةامسستالابوصكايةتت،وصوالنهودتمرالايام"و..9(ا)ص

)مي(17(..كله"عمريفيالتانيةالدمعة"الحلمهذاعلىصابرينرفوالاصب!4و!يالمرأةهذهسلهغنىولابحالالليهايرركنلا!مخيفة

.0ابرذانالدمعظنوبقيت..الاولىبالدمعةالاماثصانبعدحياتنا"بهميرهمصيرهاقيوحد..)صهـ9("اللحياةفيلها)بافي

الرواية.احداثعلىالضوءدفقاتيلقبممصباحاطريقعناللبحثفيلئاح!بلةولا،عدقضي.عليكقضيفاداواحدة

**له"ب!عدلهالرحيه،يعنيوماذا"..ا()ص.."والجنونالالممنلللخلاص

الرلكال!هالشخصمهآلعلاف!اللرئيمعميهسمانععةطممعةالف!وءملاعلىتلقيبعدالتيللالدركريمة...اً(12)ص"كريمةةهواللبافيالوحيدالامل..؟كانءا

...مدبرة،فانرجلروجة،سوؤيكأجارية،بلطجيةرب!ببة))باختصار

ومشاركاتهوانغهـعالاتهبتصرفالهمنهمكلداخلهايلوحوالتبم،بينهموهـماو"جرد،الابدالى"كذبتك،جنونيةلذاتخالقة،ر!بةجريمة

النلضمزفىالذيالداميلواقعهومخلمصاحقيقياالنا،واحاشسه4..ا.(:ا.نر000011!.الا
-.لحرههدهلنبردىبكرمىلم)دميممد!هاالىسامكلساس

تكوناناستطاعتقدككلالروايةفانعامةوبصفة..فيهجيلئادلالاترطيهاوالا!الاتا!ص!اتوونركل..(115،((1ص)"اللقاتلة

جسدتحيث،العرببمواقعنمافيالاحرةالمرحلةعنحقيقياصدورا.ننحتوشموليةدمزيةافاقالىالشخصيا!طارمحدوديةمنبهاتخرج

كافةخهطىويدثرالواقعفينتك!ءكلليسربلالذياللصمتارمةبحق!صاومن..والامالماضبمفيكرياتالتصاقهاشديدمنملامحهاابرز

الجوعارهةلفسهالا!فيجسدتكما،حلودهاجازيحاولوىاًللذيرن..تناقضاتمنف!يهماوبكل،كائنهوكماللواقعاهنةالرالصورة

رسمفيساهوتقدفانهاثمومن،عنهاالروموالنحثالحريةالى.الواقعهذاعلى!نهثورة،9نجةاضهاافيللهاا!بلهيجبمءثمومن

منلكثير1وكشفت،جهةمنالازصاتهدهحلالى(اللطريق)معالم

الحسيةالحالةخلالمنر؟يتهوعمقتاللعاديللقارىءالواقعجوانبواو!ام..ا!ام)9(

الدورمؤكدة.!حدائهاالحقيقيةالمعايشمةادبمسفيتتركهاالتي

الراهن.وافعنافيالع!ممحفوظنجيبفنبهيقوماللذيالريادي"ءنفسها!نفيومضضاقضةالم!يدبالابمرتطةدائماالهامتلوح

للوأقعالمرتجىالوجهالروائتةاًلمعادلةفيتمثلل،امااناذ..كرومة

"،فظصبريالقاهرةاللجنوفياقصىمنفهياذللك...الةقيوالحبوالسلامبالعملإوعدوا

كلجانمبالىو!ي،الصفتينها.يخنالىمفتؤانوكريمةصابربي!نما

لأ!مميمصكلجانبالىوهبم،اللصفتينهاتينالىمفتقرانوكريمةصابربتما

اهنوالجمال،"ههماوصابرمنهماكلجمالرغمءري!مةعنمتمايزةهذا

،..هؤلاءبينما*قةبوجودالقائلةاللفنيةالرابطةاوالمشتركةالشمةهو

تافمرلارربلطيفعيرطاقةهبم"كملارالشفاقيةالنتديدجمالهابنوع-ارتنلاثة

"بالفندقصهرنهالتبمكالنارلمجست،الاسراراست!باحةالىيدعو

غرمستوىالىترفعهالتيشعاعانهاباانتعاشاوزاد"..)صا((

بالقاهرةسليمانلثارعالثيابمنتجريدءـا"فانلذلك)ص؟(("الناسمععلاقاتهفيمألوف

القمر"كضوءشائع،بالذاتبموضعيستقر!سحرهالانمجدنجر

كلمابفيئهايس!تظلواحةاللبدايةمنيعتبرهافانهثمومن..44()ص

معتدلةواسعارممتارقعموديحتاجالىوطويلومحرقشاقالبحثوطريق))الليحتعداباتانهكته

ركنفيتنزوي"فانهاولذلك54()ص"اللطليلاللظلمناستراحة

ا!اضخف:آررةواقعهعلىجداغريبةولانها)صهه("الجريمةطغيانعندكالندم
.تلوالاخرىالاكذوبةاختلاقالىمضطرانفسهيجدفانه،بالفعلالكائن

مثلك.!اولةشفاعلىليست"انهايعرفوانهخاصة.بهالتحتفظ

!ح!حم!ملوثماضيهددهاولا.وادررموالكرامةالحريةالىحائعقىو!س!ت

!!


